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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وجوب مخالفة الكفار

 هـ٨/٤/١٤١١

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ
  

  :الخطبة الأولى
  ...إن الحمد الله

، قد أغنى المسلمين وأنعم عليهم بشريعة كاملة لكل مصالح الـدين            -سبحانه وتعالى -أيها الناس إن االله     : أما بعد 
فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يـضِلُّ     {: لى العمل بها، والتمسك بهديها قال تعالى      والدنيا، وعلق السعادة في الدنيا والآخرة ع      

سـورة  ) ٣٨[( }فَمن تَبِع هداي فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هـم يحزنُـون  {: ، وقال تعالى]سورة طـه) ١٢٣[( }ولَا يشْقَى 
ق المنعم عليهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء            وهذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طري        ]البقرة

وأنت . والصالحين، وما خالفهم فهو طريق المغضوب عليهم والضالين، من اليهود والنصارى والمشركين والكفار     
أيها المسلم في كل ركعة من صلاتك تدعو ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم        

قرأ سورة الفاتحة، التي قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فتأمـل هـذا الـدعاء                  والضالين، حينما ت  
 والتمـسك بـشريعته، فـي       -صلى االله عليه وسلم   -ومقاصده وثماره، إنه يعني أول ما يعني، الاقتداء بالرسول          

ي مخالفة الكفار فيما هو     العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق العامة والخاصة، وأنه يعني ثاني ما يعن            
من خصائصهم في العبادات والمعاملات وفي الآداب والأخلاق، لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبـتهم فـي      

  .الباطن

ولهذا يا عباد االله تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة، على الأمر بمخالفة الكفار، ووجوب مخالفتهم، والنهي عـن                  
 عما فيه مضرته؛ لأن أعمال الكفار باطلة، ومساعيهم ضالة، ونهايتهم إلى الهلاك قـال               التشبه بهم، إبعاداً للمسلم   

سـورة  ) ٣٩[( }والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم يجِـده شَـيئًا               {: تعالى
سـورة  ) ١٨ [(}فَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشْتَدتْ بِهِ الريح فِـي يـومٍ عاصِـفٍ            الَّذِين كَ {:  وقال تعالى  ]النــور
  ].إبراهيم

  .وإليك أخي المسلم، بعض الآيات الواردة في كتاب االله الصريحة الواضحة، في وجوب مخالفة المسلمين للكفار
* ائِيلَ الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى الْعـالَمِين   ولَقَد آَتَينَا بنِي إِسر   : قال االله تعالى  

                 كبر إِن منَهيا بغْيب الْعِلْم مهاءا جدِ معب ا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنرِ فَمالْأَم نَاتٍ مِنيب منَاهآَتَيـةِ      وامالْقِي مـوي منَهيقْضِي بي
     خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يفِيم *              ونلَمعلَا ي الَّذِين اءوأَه لَا تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم ةٍ مِنلَى شَرِيعع لْنَاكعج ثُم *   لَـن مإِنَّه

  .] سورة الجاثية )١٩ - ١٦[( الِمِين بعضهم أَولِياء بعضٍ واللَّه ولِي الْمتَّقِينيغْنُوا عنْك مِن اللَّهِ شَيئًا وإِن الظَّ

أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم علـى                
ن الأمر، شرعها له، وأمره باتباعها، ونهـاه عـن           على شريعة م   -صلى االله عليه وسلم   -بعض، ثم جعل محمداً     

اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون، كل من خالف شريعته، والكفار في مقدمة من خالف                    
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ولهذا فالكفار يفرحون أشد الفرح، بموافقة المسلمين لهـم فـي بعـض             . فأمرنا بهذه الآية بمخالفتهم   . شريعة االله 
 سرون بذلك، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل لهم ذلك، ولابد أن نعلم بأن القرب من الكفـار             أمورهم، وي

صـلى االله   -توقع الإنسان في مصائب، فقد تكون ذريعة إلى الموافقة فمن حام حول الحمى كما قال المـصطفى                  
  .))أوشك أن يقع فيه((: -عليه وسلم

 الدالة على وجوب مخالفة الكفار، الآيات التي نزلت في نـسخ القبلـة، قـال      ومن الأدلة القوية أيضاً يا عباد االله      
ولَئِن أَتَيتَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب بِكُلِّ آَيةٍ ما تَبِعوا قِبلَتَك وما أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهم وما بعـضهم بِتَـابِعٍ قِبلَـةَ                     {: تعالى

  لَئِنِ اتَّبضٍ وعب             الظَّالِمِين إِذًا لَمِن الْعِلْمِ إِنَّك مِن كاءا جدِ معب مِن مهاءوتَ أَهع *      رِفُونَـهعي الْكِتَـاب منَاهآَتَي الَّذِين
           ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُملَي مفَرِيقًا مِنْه إِنو مهنَاءأَب رِفُونعا يقُّ  * كَمالْح       تَـرِينمالْم مِـن فَلَا تَكُونَن كبر مِن *

                    ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه ا إِنمِيعج اللَّه أْتِ بِكُما تَكُونُوا يم ناتِ أَيرتَبِقُوا الْخَيا فَاسلِّيهوم وةٌ ههلِكُلٍّ وِجو * مِنو
    شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح  لُـونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمو كبر قُّ مِنلَلْح إِنَّهامِ ورجِدِ الْحسـثُ   *  الْميح مِـنو

يكُم حجةٌ إِلَّـا    خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَ               
  موا مِنْهظَلَم معناه لئلا يحـتج اليهـود علـيكم        : "قال غير واحد من السلف    . ]سورة البقرة ) ١٥٠ - ١٤٥[(  }الَّذِين

بالموافقة في القبلة، فيقولوا قد وافقونا في قبلتنا، فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع االله بمخالفتهم في القبلة هـذه                
  ". يكون للناس عليكم حجةالحجة، لئلا

عادوا إلى قبلتنا :  وهم قريش، فإنهم يقولون-إلا الذين ظلموا منهم-إذ الحجة اسم لك ما يحتج به، من حق وباطل 
، أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الكـافرين فـي            -سبحانه وتعالى -فبين  . فيوشك أن يعودوا إلى ديننا    

  .عون فيه من الباطل، ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقةقبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطم

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ     {: وقال عز من قائل أيضاً آمراً عباده المؤمنين بمخالفة الكفار، أياً كان ملتهم            
فَاستَقِيما ولاَ تَتَّبِعآن سـبِيلَ  {: ، وقال سبحانه لموسى وهارون  ]رانسورة آل عم  ) ١٠٥[( }مِن بعدِ ما جاءهم الْبينَاتُ    

  ونلَمعلاَ ي {: ، وقال تعالى  ]سورة يونس ) ٨٩[( }الَّذِين            ـرغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معولَ مِن بسشَاقِقِ الرن يمو
وأَنزلْنَـا إِلَيـك    {: ، وقال تعالى  ]سورة النساء ) ١١٥[( }ولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيرا    سبِيلِ الْمؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَ    

هـواءهم عمـا   الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَ            
  .]سورة المائدة) ٤٨[( }جاءك مِن الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً ومِنْهاجا

ة سـور ) ١٠٤[( }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا واسمعواْ ولِلكَافِرِين عذَاب أَلِـيم         {:وقال تعالى 
- يستهزؤون بذلك فنهى االله      -راعنا سمعك - -صلى االله عليه وسلم   -كانت اليهود تقول هذه الكلمة للنبي       . ]البقرة

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ        { المؤمنين عن قول هذه الكلمة؛ لأن اليهود كانوا يقولونها،           -عز وجل 
  .}ولِلكَافِرِين عذَاب أَلِيم{: ثم قال بعد ذلك. }انظُرنَا واسمعوا

سـبحانه  -وقـال   .إلى هذا الحد لابد أن تكون مخالفة الكفار حتى في الألفاظ التي يطلقونها، لابد أن يكون التميز                
 إِنَّما أَمرهم إِلَى اللّهِ ثُـم ينَبـئُهم بِمـا          إِن الَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعا لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ         {:  أيضاً -وتعالى

 لُونفْععليـه  -، ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وقد قال االله تعالى لنبيه              ]سورة الأنعام ) ١٥٩[( }كَانُواْ ي
شياء، ومن تابع غيره في بعض       وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأ       }لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ   {: -الصلاة والسلام 
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 من جميع أمورهم فمن كـان       -صلى االله عليه وسلم   -أموره فهو منه في ذلك الأمر، وإذا كان االله قد برأ رسوله             
 منهم، ومن كـان     -صلى االله عليه وسلم   - حقيقة كان متبرئاً منهم، كتبرئه       -صلى االله عليه وسلم   -متبعاً للرسول   

  . ، بقدر موافقته لهم-صلى االله عليه وسلم-سول موافقاً لهم، كان مخالفاً للر
لقد جاءت السنة المطهرة في كثير من مواضعها تأمرنا بفعل أمور معينة ويكون الأمر المقصود منـه                 : عباد االله 

مة إلا أنه المخالفة، ففي الصحيحين عن شرعاً هو المخالفة للكفار فقط، وأحياناً لا يتضح الحكمة، ولا يعرف الحك           
إن اليهود والنصارى لا يـصبغون      ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -أبي هريرة   
ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيـره      .  وهذا يدل على أن جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً في الشرع          ))فخالفوهن

  .عللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفةمن الأئمة رحمهم االله ي

خـالفوا المـشركين،    ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : ومنه أيضاً حديث ابن عمر في الصحيحين قال       
 ))واعفوا اللحـى  ((فأمر بمخالفة المشركين مطلقاً، ثم قال بعده أحفوا الشوارب          . ))احفوا الشوارب واعفوا اللحى   

قال :  قال -رضي االله عنه  -وعن شداد بن أوس     . ين على أن جنس المخالفة هو المقصود      فدل لفظ مخالفة المشرك   
وهذا مع أن نـزع  . ))خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم((: -صلى االله عليه وسلم -رسول االله   

 فتأملوا أيها الأخوة    ]سورة طـه ) ١٢[( }فَاخْلَع نَعلَيك {: ، لما قيل له   -عليه السلام -اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى      
  .هذه السنة وهو الصلاة في النعال، من أجل مخالفة الكفار

فصل ما بين صـيامنا     ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن عمرو بن العاص     
 أن الفصل بين العبادتين أمـر       وهذا يدل يا عباد االله    ]. رواه مسلم في صحيحه    [))وصيام أهل الكتاب أكلة السحر    

لا يـزال  ((:  في حديث أبي هريرة عن أبو داود قـال    -عليه الصلاة والسلام  -مقصود للشارع، وقد صرح بذلك      
وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصـل        . ))الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون         

  . اليهود والنصارىبتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة الكفار من
واسمعوا أيها الأخوة، إلى هذا الحديث العجيب، وكيف أن الإسلام يأمرنا بمخالفة الكفار، وإن كان الحديث طويلاً، 

  .فسأقرئه عليكم بطوله لعظيم الفائدة التي فيه
م ليسوا على   كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلاله، فإنه         ((: فعند أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال       

فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا هـو            : شيء، وهم يعبدون الأوثان، قال    
ما أنت؟ :  ، مستخفياً جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له       -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

أرسلني بصلة الأرحام، وكـسر  : بأي شيء أرسلك؟ قال: الله، فقلتأرسلني ا : وما نبي؟ فقال  : أنا نبي، فقلت  : فقال
ومعه يومئذ أبـو  :  قال–حر وعبد : فمن معك على هذا؟ قال: الأوثان، وأن يوحد االله لا يشرك به شيء، فقلت له   

لى إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إ   : إني متبعك، قال  : بكر وبلال، فقلت  
 المدينـة،  -صلى االله عليه وسلم  -فذهبت إلى أهلي وقدم رسول االله       : أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، قال       

:  فقلت-أي من أهل المدينة-وكنت في أهلي، فجعلت أستخبر الأخبار، وأسأل الناس حتى قدم نفر من أهل يثرب          
اع، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلـك، فقـدمت   الناس إليه سر: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا      

يـا نبـي االله،    : فقلت: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة قال     : أتعرفني؟ قال : يا رسول االله  : المدينة، فدخلت عليه، فقلت   



٤  

  

صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلـع    : أخبرني عما علمك االله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال        
ى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صل، فـإن الـصلاة مـشهودة                   الشمس، حت 

محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تُسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلَّ فـإن                   
، فإنها تغرب بين قرني الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس  

كثير منا لا يعلم أن الحكمة من نهي المسلم عـن  . ]رواه مـسلم [ ))وذكر الحديث-شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار   
الصلاة في بعض الأوقات، وهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، إنما هو لعدم التشبه بالكفار إلى هـذا الحـد،                  

  .لكفارالإسلام يحث ويأمر ويوجب مخالفة ا
  .ولعلنا نكتفي بما ذكر من الأدلة في ذلك

  ...أقول قولي هذا
   

  :الخطبة الثانية

  ...الحمد الله
إن المسلم لابد أن يكون معتزاً بدينه، لابد أن يشعر في قرارة نفسه بالتميز، وهذا التميز وهذه                 : عباد االله : أما بعد 

فإذا لـم نتمـسك   . لم، فإن االله فضله على الكفار لإسلامهالعزة، لا لأنه من بلد كذا أو من نسب كذا، لكن لأنه مس   
بديننا بهذه القوة، فلا مصير بعد ذلك أن نكون تبعاً لغيرنا، لو شعرنا بهذا الشعور أيها الأخوة، وهو شعور وجوب 

وأقـوى  مخالفة الكفار، وعدم الالتقاء معهم أبداً، فلو تمسكنا بهذا حق التمسك، لصرنا أرقى الناس، وأعز الناس،            
  .الناس، ولأصبح كل العالم يحتاج إلى ما عندنا، ولسنا بحاجة إلى أحد غير االله

لكننا ومع الأسف، ضعف هذا الشعور عندنا وماتت الغيرة على الدين في نفوس كثير من أبناء المسلمين، حتـى                   
ى استيراد كل عادة سـيئة  أصبحنا لا نفرق بين البر والفاجر والمسلم والكافر، فضيعنا ديننا، حتى وصل الحال إل         

وكل خلق ذميم، وكل سنة جاهلية من بلاد الكفار، فتنتشر ذلك في بلادنا، ونربي عليها أولادنـا ونـساءنا، دون                    
تفكير في عواقبه وتقدير لنتائجه، لنساير ركب الحضارة كما يقال، ونمشي مع الركب العالمي، وصـدق أميـر                   

إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة، إذا نـشأ فـي           : "حيث قال  -رضي االله عنه  -المؤمنين عمر بن الخطاب     
  ".الإسلام من لا يعرف الجاهلية

هناك محاولات بشتى الطرق والوسائل، لإقناع المسلم أن يرضى بالكافر، ولعلي فقط ألفت انتباهكم إلى            : عباد االله 
  .لينا، أمثال هذه المحاولاتقضية واحدة لتدركوا بعد ما يرمون إليه، وسطحية تفكيرنا، وكيف تنطلي ع

من هذه الطرق والوسائل، ما نسمعه كثيراً وكثيراً جداً، في الصحف والمجلات والإذاعات لفظة الأجانـب بـدل              
أسألكم، هل تسمعون أو تقرؤون فيما تطالعون من الصحف والمجلات، استخدام لفظة كافر؟ بل كل               . لفظة الكفار 

الأجانب، وهذا أمر مقصود؛ لأن لفظة الكافر لفظة بغيضة ومقيتـة، تنفـر          ما نسمع ونقرأ، ذهب الأجانب، وقدم       
منها قلب المسلم الحي، فالمسلم أياً كان درجة إيمانه، وإن كان مرتكباً لبعض المعاصي، لكنه لا يرضى بـالكفر                   

زة الدينينـة،   والكفار بأي حال من الأحوال، فربما لو تردد على مسامعه لفظة الكافر، أن تحرك فيه الحمية والع                
وهل تدرون أيها الأخوة وهل تعلمون ما مدى تـأثير          . وهذا أمر لا يراد، فاستبدلت لفظة الأجانب بدلاً من الكفار         



٥  

  

استبدال هذه اللفظة بهذه اللفظة؟ أصبح الكفار يعيشون في بلادنا، ويخالطوننا على أنهم أجانب فقط، فمع مـرور                
يز بين الأخ المسلم والعدو الكافر، لأن هناك من المسلمين أيضاً من هم الوقت تبلد إحساس المسلم، وأصبحنا لا نم     

أجانب عن هذا البلد فلفظة أجنبي تشمل الكافر والمسلم، وأصبحنا لا نستطيع أن نحس بالحب والأخوة والتـرابط             
  .راجعونفإنا الله وإنا إليه . والولاء والنصرة للمسلم ولا أن نحس بالكره والعداوة والبراءة من الكافر

لو حصل أنه في وقت من الأوقات، من رضي بالكفار من المسلمين فلابد أن نعلـم فـي                  : أيها الأخوة المؤمنون  
-، مما سبق في علم االله، حيث قال         -صلى االله عليه وسلم   -مقابل ذلك أن قضاء االله نافذ بما أخبر به رسول االله            

قال رسول :  قال-رضي االله عنه-ث أبي سعيد الخدري     فيما رواه البخاري ومسلم من حدي      -صلى االله عليه وسلم   
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لـدخلتموه،               ((: -صلى االله عليه وسلم   -االله  
  .))يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال فمن: قالوا

:  قـال -صلى االله عليه وسلم-لنبي ، عن ا  -رضي االله عنه  -وروى البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة         
يا رسول االله كفارس والـروم؟  : لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، فقيل          ((
 في هذين الحديثين أنه سيكون في أمته من يرضـى           -عليه الصلاة والسلام  - فأخبر   ))ومن الناس إلا أولئك   : قال

لا تزال طائفة مـن أمتـي   ((: هذا إخباراً ليس عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه قالبالكفار، أو يتشبه بهم، و 
  )).ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة

وأخبر أن االله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن االله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته،              
ي أمته قوم يتمسكون بهديه، لا يرضون بالكفار، وقوم ينحرفون إلى شعبة           فعلم بخبرة الصادق أنه لابد أن يكون ف       

  .من شعب دين اليهود والنصارى
  ...وأن يثبتنا بالقول الثابت... ، أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل-عز وجل-فنسأل االله 

  ... اللهم إن أردت فتنة بعبادك

  


